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حاصد الجوائز يقاوم التطرف بمزيد من الكتب

محمد رشاد

ناشر مخضرم يراهن على الثقافة والإبداع

الثقافـــي  الوســـط  البهجـــة  غـــزت   
القاهري خـــلال الأيام الماضيـــة، في ظل 
إحباطات متســـعة نتيجة شـــهور العزلة 
وتراجـــع مبيعات الكُتـــب، حين افتتحت 
الدار المصريـــة اللبنانية مكتبة لها بحي 

الزمالك القريب من وسط القاهرة.
كان مـــن الغريـــب أن يُفكـــر أحد في 
مشـــروع تجـــاري لـــه جانب ثقافـــي، مع 
ارتفـــاع أعباء المعيشـــة ونشـــوء كســـاد 
نســـبي في ســـوق الكتاب. وكان الأغرب 
أن يتـــم ذلك بعد شـــهور قليلة من ظهور 
وباء فتـــاك ومُخيف ألـــزم العالم بالبقاء 
في البيت لشهور طويلة، وتتسع الدهشة 
أكثـــر إذا علمنـــا أن حي الزمالك نفســـه، 
الـــذي احتضن الفرع الجديـــد للدار، هو 
حـــي راق، تكلفـــة التواجد فيـــه مرتفعة 
للغاية، ومبيعات الكُتب، وأرباحها مهما 
كانت لا يمُكن أن تفي بمصروفات المكان.

تزول الدهشـــة إذا عرفنا أن من يقف 
خلف ذلك المشـــروع شخصية فريدة تفكر 
عكس الجميع، وتســـير دوما ضد التيار، 
وتُراهـــن علـــى المســـتقبل. إنه الناشـــر 
المصري محمد رشـــاد رئيس ومؤســـس 
الدار، ورئيس اتحاد الناشـــرين العرب، 
الذي اســـتحق وصـــف ”الكُتبجي“ الذي 
أطلقه عليه لإيمانه بالثقافة كرســـالة قبل 

أن تكون فرصة ربح.

يُخالف رشـــاد التصـــورات القاصرة 
وهـــو يمـــد خطواتـــه الأولى فـــي العقد 
الثامن من عمره إلى المســـتقبل، ويُغامر 
وهـــو الناشـــر المخُضرم كشـــاب طموح 
فـــي العشـــرين، ويُصـــر على أن النشـــر 
ليـــس مجرد عمل غرضـــه تحقيق أرباح، 
ولا صناعـــة وجاهـــة اجتماعية أو مكانة 
سياســـية، إنمـــا مُهمة تنويـــر لجوانب 
مُظلمـــة في مُجتمعات تُعاني أمية ثقافية 
حادة تجعلها نهشـــا لجهـــالات التطرف 
للأفـــكار  خصبـــة  وأرضـــا  والتعصـــب 

الغريبة.
 يعرف رشـــاد ما يريد، ويسعى إليه 
بإخلاص وحماس وقناعة، يرى أن غايته 

أن يُغيّر ويؤثر ويمد يدا لإصلاح وتنمية 
مجتمع اضمحلت الثقافات لديه وســـبب 
غيابها بلادة، وتبعية، وتســـطيح. يؤكد 
أنه لا يسعى إلى أن يكون تاجرا ناجحا، 
إنما ناشرا متميزا، كما يقول لـ“العرب“، 
وهو الذي ومنذ بداية رحلته مع النشـــر 
كان يعتبـــر أن نجاحـــه الحقيقي تطوير 
مهنة النشـــر، وخدمـــة الثقافة لا تحقيق 

أرباح.
حلم بأن يحمل النور للناس، وينشر 
للجميع، من اتفق معهم ومن اختلف، من 
يسكن إلى جواره ومن يسكن بعيدا عنه، 
يعتبـــر الناشـــر الجيد مَن يفتـــح أبوابه 
لشتى الرؤى. يُراهن على الزمن، فالناس 
ســـوف يتغيرون ويتطورون وينضجون، 
وســـوف تنمو المواهب ويستعيد العرب 

ركب الحضارة.
 مـــن هنا لا نســـتغرب أن تكون الدار 
المصرية اللبنانية الحاضن الأوسع لكبار 
المبدعين في مصر، والســـلم الأول لبزوغ 
نجـــوم جُدد في عالـــم الثقافة، والحاصد 
الأكبـــر للجوائز الأدبيـــة والثقافية على 

المستويين المحلي والعربي.

الناشرون وكتب التطرف

تمثل تجربـــة محمد رشـــاد نموذجا 
رائدا للنشـــر الناجح والمؤثـــر المناهض 
لفكر التطرف والتغريب، والمحُفز للشباب 

على الإبداع والأطفال على القراءة.
 تبـــدو التجربـــة برهانـــا عمليا على 
إمكانية النجـــاح والتحقق والريادة دون 
استغلال لأفكار متطرفة أو تسويق لكتب 
إثـــارة أو اعتداء على حقوق ملكية فكرية 

أو احتيال على مؤلفين. 
ليـــس أدل علـــى ذلـــك من أن ســـمعة 
الـــدار تســـبقها فـــي كل مـــكان، حتى أن 
جابر عصفـــور وزيـــر الثقافـــة المصري 
الأسبق كتب يوما أن رشاد من الناشرين 
أصحاب الرســـالة، لأنه لم يدخل ســـوق 
موجة الصحوة الإسلامية، ويروج لكتب 
التطـــرف الدينـــي ويجني منهـــا ثروات 
مثلمـــا فعل معظم الناشـــرين، بل إنه من 

القلائل الذين يحترمون حقوق المؤلفين.
هـــو رجـــل يؤمـــن بالحريـــة لأقصى 
درجـــة، ويـــرى أن الانغـــلاق والتطـــرف 
نقيضـــان للحضارة، والإبداع لا يمُكن أن 

يُســـجن أو يُدفن. يقول الشـــاعر أحمد 
الشـــهاوي لـ“العرب“، إن رشاد واجه 
بصلابـــة شـــديدة الحملة الشـــعواء 
التي شنها الإســـلاميون على كتابه 
”الوصايا في عشـــق النساء“ ورفض 

مقترحـــا بوقف توزيـــع الكتاب، وكان 
يأخذه معه في الدول العربية كلما سافر 
أو شـــارك في معرض، إيمانا بحق المبدع 

في الوصول إلى الجمهور.
بدأ رشاد تجربته في مجال النشر 
فـــي يوليو ســـنة 1985 عندما أســـس 

الدار المصريـــة اللبنانية بالقاهرة. وكان 
قـــد عمـــل منذ ســـنة 1970 فـــي مهنة 
النشـــر بموطنها العربي الأول لبنان 
في ســـن مبكرة، وهو ما يفســـر تأخر 

تخرجه في الجامعة حتى ســـن السابعة 

والعشرين. دفعه اشتعال الحرب في لبنان 
إلى العودة إلى مصـــر ليحصل منها على 
بكالوريوس التجارة مـــن جامعة القاهرة، 
قبل أن يعمل مسؤولا لدار الكتاب اللبناني 

في القاهرة. 
كانـــت تلك الســـنوات باعثا أساســـيا 
في تشـــكيل وعي رشـــاد بضـــرورة إطلاق 
مشـــروعه الخـــاص، فبعـــد توقيـــع مصر 
لاتفاقية كامب ديفيد للســـلام مع إسرائيل، 
قطعت معظم الـــدول العربية علاقاتها مع 
مصر، وانقطعت جســـور التلاقي الثقافي 

بين القاهرة والمدُن العربية الكبرى.
شـــعر بالاســـتفزاز الشـــديد من رؤية 
جديدة أطلقهـــا الباحث الفرنســـي فرانك 
ميرمـــي، خلاصتهـــا أن الهيمنـــة الثقافية 
المصريـــة علـــى العالم العربي انحســـرت 
تمامـــا مع بدايـــة حقبـــة الثمانينات، وأن 
القاهـــرة فقـــدت تأثيرهـــا الثقافـــي بعـــد 

التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد.
يقـــول رشـــاد إن ذلـــك التصـــور دفعه 
للســـعي نحـــو اســـتعادة المكانـــة الغائبة 
يمُكـــن  الإبـــداع  وأن  المصريـــة،  للثقافـــة 
أن يعـــوض غيـــاب العلاقات السياســـية 
الرســـمية. كان النشـــر في مصـــر في ذلك 
الوقت يقتصر على النشـــر الحكومي، إلى 
جانب عدد محدود من الدور الخاصة التي 
تُعد على أصابع اليد الواحدة. وكانت تلك 

الدور تُركز على كتابات مَن أسمتهم 
بالمفكرين الإسلاميين مثل 

محمد الغزالي، يوسف 
القرضاوي، سيد قطب، 

تجاوبا مع طلب 
الجمهور وقت ما 
عرف بالصحوة 

الإسلامية. وكانت 
هُناك 
شلل 

معينة 
من 

المثقفين 
تحدد 

المســـموح نشـــره والممنوع، ولم تكن هناك 
كيانـــات قويـــة تُنظم العلاقة بـــين المؤلف 

والناشر. 

اكتشاف المواهب

يمُكن القول إن الســـلطة العشـــوائية 
الحاكمة كانت كفيلـــة بإحباط أي صاحب 
رســـالة حقيقية في مجال الثقافة، غير أن 
رشـــاد رأى غير ذلك. ففي تصوره، النشـــر 
الخـــاص هو الأقدر على اكتشـــاف مواهب 
حقيقية، والدار الناجحة ليســـت هي التي 
تتعاقـــد مع النجـــوم، لكنهـــا التي تصنع 

النجوم.
هكذا رســـم مخططـــا جديـــدا لتطوير 
النشـــر مـــن حيـــث المحتـــوى والشـــكل، 
فاستعان بمستشارين مثقفين، وفتح الباب 
لتلقـــي مختلـــف الكتابات، كما اســـتعان 
بمجموعة من الرســـامين والفنانين لوضع 
أغلفة جديدة مختلفة وجاذبة. واســـتكتب 
مجموعـــات من الكُتاب من مختلف الأعمار 
في فئات العلوم الإنسانية، الفكر، الفلسفة، 
الموسوعات العلمية، الآداب وكتب الأطفال. 
حـــرص رشـــاد علـــى اعتمـــاد صيـــغ 
قانونيـــة واضحـــة للتعاقد مـــع المؤلفين، 
واســـتخدام نظم تسويق وترويج متطورة 
لنشـــر الكُتب. ومن مظاهر نجاح المشروع، 
قيامه بعد ثلاث سنوات فقط بتأسيس دار 
نشر أخرى شـــقيقة، لتنشر نوعا آخر من 
الكتب، هي الدار العربية للكتاب، ثم 
أســـس في ســـنة 1993 دار “أوراق 
شـــرقية” فـــي بيـــروت، ورغم كل 
مـــا تواجهه تمثل مركـــزا ثقافيا 
وإبداعيـــا عربيـــا مهمّـــا. وقد 
بـــدأ مشـــروعه بثلاثة موظفين 
فقط، ووصـــل العـــدد الآن إلى 
120 موظفـــا، ولم يلبث أن أنشـــأ 
مطبعـــة خاصة 
اسم  حملت 

”آمـــون“، ونشـــرت مؤسســـته بشـــركاتها 
الثـــلاث مـــا يقـــارب ثلاثـــة آلاف كتـــاب.  
أســـهم في إحياء كيان قديم لم يكن مفعلا 
خاصا بالناشـــرين، هو اتحاد الناشـــرين 
المصريـــين، الـــذي انتخب أمينـــا عاما له، 
ولم يلبث أن اختير ســـنة 2004 رئيسا له، 
وأفادتـــه تجربته في الاتحـــاد المصري في 
التوجه لتفعيل الاتحاد العربي للناشرين، 
حيث انتخب رئيســـا له عام 2016، ثم أعيد 

انتخابه لدورة ثانية العام الماضي.
علـــى مـــدار رحلته في النشـــر، حازت 
مؤسسة رشاد جوائز تربو على الخمسين 
جائزة عامـــة وخاصة، ما جعلها أكثر دور 
النشـــر العربية نيـــلا للجوائـــز. ففي عام 
1997 اختير كأفضل ناشـــر عربي من إمارة 
الشـــارقة، وفي العام ذاتـــه اختير كأفضل 
ناشـــر للأطفال في مصر، كما اختير عامي 
2000 و2001 كأفضل ناشـــر ثقافي مصري، 
ثُم حصل على جائـــزة الإبداع الذهبية من 
الكويت. وحصل على جائزة الشـــيخ زايد 
لأدب الطفـــل، ونال جائـــزة خادم الحرمين 
الشـــريفين للثقافة، ثم جائزة أفضل كتاب 

علمي سنة 2010 بالكويت.
فـــازت روايـــات الدار بجوائـــز عديدة 
وســـاويرس،  العربيـــة،  البوكـــر  أبرزهـــا 
والشـــيخ زايـــد، وكتـــارا، وضمـــت قائمة 
الأدبـــاء الفائزيـــن من خلال الـــدار كلا من 
إبراهيـــم عبدالمجيد، ناصـــر عراق، فاروق 
شوشـــة، أشرف العشماوي، هشام الخشن 

وأحمد القرملاوي. 
ولم تقتصر قائمة المؤلفين بالدار على 
الكتاب المصريين، حيث حرص رشاد على 
مشـــاركة مؤلفين ومبدعين من كافة أنحاء 
العالـــم العربي، مثـــل عمر زرتي، ســـعيد 
فاندي، رحيـــم كاظم الهاشـــمي من ليبيا، 
وأحمـــد آدم، ريم كبة، علي حســـن الفواز 
من العـــراق، ومن لبنان مروة حلاوة وأمل 
نصرالله، ومن السودان محمد زين الهادي 
وعمـــر حمـــزة، ومـــن تونـــس عبدالمجيد 
بوعزة وعبدالســـلام المسدي، ومن سوريا 
هيام المفلطح وليلـــى صايا، ومن الجزائر 

سليمان الشيخ.

كتب الأطفال

ثمـــة كُتب للـــدار حققـــت مبيعات 
مبهرة، من بينها كتاب ”إســـلام بلا 
وباع  الشـــكعة،  لمصطفى  مذاهب“ 
نحو 82 ألف نسخة، وهناك رواية 
”ربع  بعنـــوان  يوســـف  لعصـــام 
تجاوزت مبيعاتها الثلاثين  جرام“ 
ألف نســـخة، فضلا عن كتب عديدة 
حققت مبيعات مرتفعة في زمن ندر فيه 
النشر والقراءة. بينما تمثل كُتب الأطفال 
ثلـــث إنتـــاج الـــدار المصريـــة اللبنانية، 
وتحظى باهتمام كبير لدرجة ترجمة كثير 
من إصداراتهـــا إلى اللغات الأجنبية، 
مـــا يجعل الدار أكبر دار لنشـــر كتب 
الأطفال في العالم العربي.  ولذلك 
حكايـــة رواهـــا كاتـــب الأطفال 
عبدالتواب يوسف، إذ أشار إلى 
أنه ذهب لتهنئة رشاد بافتتاحه 
الدار قبل 35 عاما، وســـأله إن كان 

سينشر كتب أطفال، فنفى، ورغم ذلك عاد 
إليه بعد بضعة أشـــهر وقـــدم له كتابين 
وطلـــب منه أن يخـــوض تجربة النشـــر 
للأطفال، وبالفعـــل حقق الكتابان نجاحا 
مبهرا، وتمـــت ترجمتهما إلى عدة لغات، 
وفـــاز أحدهما بجائـــزة منظمـــة الثقافة 
العربيـــة في تونس، وفـــازت باقي الكتب 
بجوائز عديـــدة، وصار رشـــاد رائدا في 

أدب الطفل.

يملك رشـــاد فكـــرا مســـتحدثا لدعم 
صناعـــة النشـــر، ويـــرى أن الحكومـــات 
العربيـــة مطالبـــة بدعم صناعة النشـــر، 
باعتبار أن الثقافة حائط صد حقيقي أمام 
التطـــرف. وقال ”لا نريد مـــن الحكومات 
أمـــوالا لدعـــم الصناعـــة، إنمـــا نريد من 
الجهات المختلفة أن تقتني كتبا وتتيحها 
الثقافيـــة  والمراكـــز  العامـــة  للمكتبـــات 
الشـــباب“.  ودور  الإعلاميـــة  والهيئـــات 
ويؤكـــد أن الترجمـــة هي لغـــة التواصل 
بين الشعوب، ولا بد أن يسعى الناشرون 
العرب لنقـــل أحدث ما وصل إليه الغرب، 
لكـــن في نفس الوقت يجب الاهتمام بنقل 
الإنتاج العربي إلى اللغات الأخرى، وهذا 
أحد الموضوعـــات المهمة التـــي يتبناها 
الاتحـــاد، وتتبناهـــا بعض دور النشـــر 
وتضعها ضمن أولوياتها. وهو يرى ”أن 
بلادا مثـــل مصر والإمارات، لديها برامج 
تتبنى مشـــروعات للترجمـــة من العربية 
إلى اللغات الأخـــرى، وليس فقط اللغات 
الأشـــهر مثـــل الإنجليزيـــة والفرنســـية، 
وبشـــكل عام الترجمة تحتاج إلى اهتمام 
أكبـــر، وتواجهنـــا بعض المشـــكلات مع 
دور النشـــر الأجنبية، كتشددها في منح 

الحقوق، وقلة عدد النسخ المطبوعة“.
أخيرا لا ينسى رشـــاد الحرص على 
والوقوف  والمؤلفـــين  الكُتـــاب  مســـاندة 
إلـــى جانبهم في محنهـــم، ويقول عباس 
الطرابيلي إنه شـــخصيا ممن ينشـــرون 
أعمالهم ضمن الـــدار المصرية اللبنانية، 
وتعرض قبل أكثر من عشر سنوات لوعكة 
صحية طارئة استدعت إجراء جراحة له 
في القلب، ففوجئ بزيارة رشـــاد له وقدم 
له شـــيكا بحقوق ماليـــة لكتبه، رغم عدم 
حلول موعد استحقاقها، ما ترك انطباعا 

إنسانيا بالشراكة.

مصطفى عبيد

[ رشاد يُخالف التصورات القاصرة وهو يمد خطواته الأولى في العقد الثامن من عمره إلى المستقبل، ويُغامر وهو الناشر المُخضرم كشاب 
طموح في العشرين، ويُصر على أن النشر ليس مجرد عمل غرضه تحقيق أرباح.

[ الدار المصرية اللبنانية تعتبر اليوم الحاضن الأوســــع لكبار المبدعين في مصر، والســــلم الأول لبزوغ نجوم جُدد في عالم 
الثقافة، والحاصد الأكبر للجوائز الأدبية والثقافية على المستويين المحلي والعربي.

رؤية الباحث الفرنسي فرانك 

ميرمي تقول إن الهيمنة 

الثقافية المصرية على العالم 

العربي انحسرت تماما مع بداية 

حقبة الثمانينات، وأن القاهرة 

فقدت تأثيرها الثقافي بعد 

التوقيع على اتفاقية كامب 

ديفيد، لكن رشاد لديه رأي آخر

مؤسسة رشاد تعد أكثر دور 

النشر العربية نيلا للجوائز. وقد 

اختير كأفضل ناشر عربي من 

إمارة الشارقة، وأفضل ناشر 

م حصل 
ُ
للأطفال في مصر، ث

على جائزة الإبداع الذهبية من 

الكويت، وحصل على جائزة 

الشيخ زايد لأدب الطفل
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سابعة

الدور تركز على كتابات من أسمتهم 
بالمفكرين الإسلاميين مثل 
محمد الغزالي، يوسف

القرضاوي، سيد قطب، 
تجاوبا مع طلب 

الجمهور وقت ما 
عرف بالصحوة 

الإسلامية. وكانت 
هُناك 
شلل 

معينة 
من

المثقفين
تحدد

قيامه بعد ثلاث سنوات فقط بتأسيس دار 
نوعا آخر من  نشر أخرى شـــقيقة، لتنشر
الكتب، هي الدار العربية للكتاب، ثم 
3أســـس في ســـنة 1993 دار “أوراق 
فـــي بيـــروت، ورغم كل  شـــرقية”
مـــا تواجهه تمثل مركـــزا ثقافيا 
وإبداعيـــا عربيـــا مهمّـــا. وقد 
بـــدأ مشـــروعه بثلاثة موظفين 
فقط، ووصـــل العـــدد الآن إلى 
120 موظفـــا، ولم يلبث أن أنشـــأ 
مطبعـــة خاصة 
اسم  حملت 

إبراهيـــم
شوشـــة،
وأحمد الق
ولم تق
الكتاب المص
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